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مصطلح «اليوم» ودلالاته في القرآن الكريم
ملخص البحث

اليوم هو محور الزمن، والحياة من بدايتها إلى نهايتها مجموعة من الأيام. والناظر في القرآن الكريم يجد أنه استخدم هذا المصطلح ومشتقاته بكثرة في سياق الحديث عن الزمن وما يجري فيه من أحداث.
وقد تناول القرآن الكريم الحديث عن (اليوم) بدلالاته المختلفة، بدءاً من اليوم العادي الذي يتجاذب طرفيه الليل والنهار، ومروراً بالأيام التي لا يعلم حقيقتها إلا المولى عز وجل، وهي الحِقب أو الأطوار الزمنية التي خلق الله فيها السماوات والأرض.

وثمَّة سبقٌ قرآني فريدٌ تمثَّل في استخدام القرآن الكريم لمصطلح (اليوم) في سياق الدلالة على المسافة والسرعة، وهذا استخدام علميّ حديث بدأ على يد إينشتاين في بدايات القرن العشرين.
تمهيـد:

يأتي هذا البحث في سياق التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني، الذي يُعدُّ لوناً من ألوان التفسير الموضوعي للقرآن
، ويختصُّ هذا اللون بالمصطلحات والمفردات القرآنية، ويتمّ البحث فيه من خلال تتبُّع مفردة معينة ومشتقَّاتها في النص القرآني، ثم النظر في تفسير الآيات التي وردت فيها هذه المفردة، بهدف استنباط دلالاتها من خلال مواقع ورودها في السياق القرآني.

ويتتبَّع الباحث هنا، مفردة "اليوم" وينظر في دلالتها في السياق القرآني، ويسجِّل أهم المعاني واللطائف التي أمكنه الوقوف عليها. وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يبحث في مفردةٍ تُمثِّل لَبِنةً أساسية في موضوع الزمن، فاليوم هو المحور الذي تدور حوله الشهور والسنون، والحياة الإنسانية ما هي في الحقيقة إلا مجموعة من الأحداث التي تجري في هذه الأيام، وكلُّ يوم يمضي فإنما هو بمنـزلة السير نحو النهاية والاقتراب من الخاتمة. وفي ذلك يقول الحسن البصري رحمه الله: "يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومٌ ذهب بعضُك"
.
وقد تكرر ورود مفردة "اليوم" ومشتقَّاتها بكثرة في القرآن الكريم
، وإنَّ نظرةً فاحصة ومتأنّية لدلالات هذه المفردة في السياق القرآني، تجعلنا نقف مشدوهين أمام عظمة النص القرآني، لما نراه من معانٍ ولطائف غايةٍ في الجمال والإحكام. نحاول في هذا البحث تلمّسها والوقوف على أبرز جوانبها.
مفهوم «اليوم» في اللغة والاصطلاح
قال ابن منظور: "اليوم معروف، مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها"
. 
وهذا يعني أنَّ اليوم في اللغة يُطلَق ويُرادُ منه النهار، غير أنَّ ثمَّة فرقاً بين النهار واليوم، وهو كما يقول صاحب الفروق: "أنَّ النهار اسمٌ للضياء المنفسح الظاهر لحصول الشمس؛ بحيث ترى عينها أو معظم ضوئها وهذا حدّ النهار وليس هو في الحقيقة اسمُ الوقت، واليوم اسمٌ لمقدارٍ من الأوقات يكون فيه هذا السَّنا. ولهذا قال اللغويون: إذا قلتَ: سرتُ يوماً فأنت مُؤقِّت، تريدُ مبلغَ ذلك ومقداره، وإذا قُلتَ: سرتُ اليوم أو يوم الجمعة فأنت مُؤرِّخ، فإذا قُلتَ: سرتُ نهاراً أو النهار؛ فلست بمؤرّخ ولا بمؤقِّت، وإنما المعنى: سرتُ في الضياء المنفسح، ولهذا يضاف النهار إلى اليوم فيقال: سرتُ نهار يوم الجمعة، ولهذا لا يُقال للغلس والسَّحر نهارٌ حتى يستضيء الجوّ"
.

أما اليوم في الاصطلاح الشرعي: فهو الزمن الممتد من الفجر الصادق إلى غروب الشمس، كما في أيام الصوم
.
وهناك اليوم الفلكي: وهو ما يشمل الليل والنهار، والذي يتكون من أربعٍ وعشرين ساعة زمنية بالقياس الزمني المستعمل لدينا الآن. واصطلح علماء الفلك على اعتبار بدء اليوم الفلكي من وقت وجود الشمس بخط الزّوال في الظهيرة، وانتهائه في نفس الوقت من اليوم التالي، أو من نصف الليل إلى نصف الليل
.
ولليوم في اللغة معانٍ أخرى منها: الزمن الحاضر، ومطلق الزمن
. وعلى هذا المعنى جاءت مفردة "اليوم" في آيات القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تعالى: (الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلامَ دِينًا ([المائدة: 3]. فليس المراد باليوم هنا يوماً بعينه، وإنما أراد به الزمن الحاضر وما يتصل به من الأزمنة الآتية، كقولك: كنت بالأمس شاباً، وأنا اليوم أشيب، فلا تريد بالأمس اليوم الذي قبل يومك، ولا باليوم يومك الحالي فقط، وإنما المراد هو الزمن الحاضر
. ومنه أيضاً قوله تعالى ( :وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا( [مريم: 15] ، والمعنى: حين ولد وحين يموت وحين يبعث حياً
.
وفيما يلي نظرة ٌ متأنية لدلالات مفردة «اليوم» في السياق القرآني، في محاولةٍ لاستكناه أسرارها وبيان لطائفها:
أولاً: اليوم المعروف (العادي والشرعي والفلكي)

جاءت مفردة "اليوم" في القرآن الكريم لتدل على اليوم المعروف، سواءٌ اليوم العادي (النهار) أو الشرعي أو ما يشمل الليل والنهار، وهو اليوم الفلكي. والآيات القرآنية في ذلك كثيرة، أكتفي بعرض أمثلةٍ منها. 

ففي  قِصّة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثم أحياه، يقول سبحانه: (قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يوم( [البقرة: 259]. وهو إذ يقول بأنه لبث يوماً أو بعض يوم؛ فذلك لأنَّه لا يشعر بطول المدة التي لبثها، وهذا ما يُسمَّى بالنسبية في الشعور بمرور الزمن. قيل بأنَّه نام أوّل النهار؛ فقُبض، وأُحييَ عند الغروب فظنَّ أنه يوم النوم
.
وفي مشهدٍ من مشاهد العذاب في جهنم، يقول سبحانه وتعالى مخاطباً المعذَّّبين في النار: (قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأرْضِ عَدَدَ سِنِينَ( [المؤمنون: 112]، فيردُّون عليه: (قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ( [المؤمنون: 113] ؛ أي عِشنا يوماً أو بعض يوم، فاسأل من يتمكنون من العدّ؛ لأنا مشغولون بالعذاب. وذلك استقصاراً منهم لمدّة معيشتهم في الدنيا بالنسبة لطول مُكثهم في العذاب.

وكما كانت إشارة القرآن الكريم إلى اليومِ أو بعضٍ منه، فكذا أشار إلى الأيام مرتبطة بعددٍ من الأعداد، وذلك –باختصار – كما يأتي:

1- يومين. قال تعالى: (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عليه( [البقرة: 203] ، أي من استعجل بالنَّفر من مِنى بعد تمام يومين فنفر فلا حرج عليه، ومن تأخَّر حتى رمى في اليوم الثالث – وهو النفر الثاني – فلا حرج عليه أيضاً
. وقوله: (فَلا إِثْمَ عليه( عند التعجيل والتأخير، دالّ على أنَّ الحاجّ مخير فيهما
.
2- ثلاثة أيام. قال تعالى: (قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَة أَيَّامٍ إِلا رَمْزًا( [آل عمران: 41]. والأيام الثلاثة هنا هي المدّة الزمنية التي جعلها الله لزكريا عليه السلام علامة على صحّة الحمل.

3- أربعة أيام. قال تعالى: (وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ( [فصلت: 10]. وسيأتي الحديث عن هذه الآية.
4- ستة أيام. قال تعالى: (إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ([الأعراف: 54. يونس: 3]. وسيأتي بيان معنى الخلق في هذه الأيام.

5- سبعة أيام. قال تعالى: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَة( [البقرة: 196].أي من تمتع بالعمرة إلى الحج، ولم يجد ثمن الهدي، فعليه صيام عشرة أيام: ثلاثة حين يحرم بالحج، وسبعة إذا رجع إلى وطنه
.
6- ثمانية  أيام. قال تعالى: (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا( [الحاقة: 7]. وهذه هي المدّة التي استمرت فيها الريح العاتية على قوم عاد حتى أهلكتهم.

7- عشرة أيام. كما في الآية قبل السابقة.

  كما أشار القرآن الكريم  إلى الأيام مرتبطة بصفة تجعلها دالة على أيامٍ معينة، وذلك -باختصار – كما يلي:

1- الأيام المعلومات. قال تعالى: (لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ( [الحج: 28]. وهي أيام عشرة ذي الحجة
.
2- الأيام المعدودات. قال تعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدوداتٍ( [البقرة: 203]. وهي أيام التشريق
. كما أنها جاءت كصفة لأيام شهر رمضان، التي وصفها سبحانه بأنها: (أَيَّاماً مَعْدوداتٍ( [البقرة: 184].

3- الأيام الأُخر. قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ( [البقرة: 184] ، أي عليه صيام أيامٍ أخرى مقابل تلك التي أفطرها في رمضان بسبب السفر أو المرض، وقولـه: (أُخَر( دالٌّ على وجوب القضاء من غير تعيينٍ لزمان، وذلك "لأنَّ اللفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض"
.

وأيّام الأسبوع سبعة، ذُكر في القرآن الكريم منها اثنان، هما: الجمعة والسبت، وفيما يلي بيان ذلك:

1. يوم الجمعة

وهو يوم عظيم عند المسلمين، تقام فيه صلاة الجمعة، التي تمثِّل مؤتمراً أسبوعياً، يتناول هموم المسلمين وقضاياهم اليومية، ومواعظ تُذكِّر بالله سبحانه وتعالى، وقد جاء الحديث عن هذا اليوم في القرآن الكريم في سياق الحديث عن أهمية صلاة الجمعة وفضلها. قال تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ( [الجمعة: 9].

ويُلحظ في الآية القرآنية التأكيد على ضرورة أداء صلاة الجمعة في وقتها دون تأخير، حتى لو أدى ذلك إلى ترك الأعمال فور سماع ندائها. 

كما يُلحظ هذا التشديد على أداء صلاة الجمعة في سُنّة رسول الله ( ، كما في قولـه عليه الصلاة والسلام: «لينتهينَّ أقـوام عن وَدْعِهِمُ الجُمعات، أو ليختمنَّ الله على
قلوبهم ثم ليكوننَّ من الغافلين»
.
وفي التأكيد على الالتزام بهذه الصلاة إشارة إلى أهميتها وفضلها، وفي ذلك ما يدل على أهمية وفضل اليوم الذي تقع فيه.

وفضل هذا اليوم لا يقف عند هذا الحد، بل يَصدُق فيه قول رسول الله  ( :«لا تطلع الشمس ولا تغرب، على يوم أفضل من يوم الجمعة»
.
وفي هذا اليوم ساعة عظيمة، يُستجاب فيها الدعاء؛ كما جاء عن رسول الله ( : «إنَّ في الجمعة لساعة، لا يوافقها مسلم قائم يُصلي، يسأل الله خيراً، إلا أعطاه إياه»
.
وفي هذا اليوم حدثت أمور عظيمة، أخبر بوقوعها الذي لا ينطق عن الهوى، فقال: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أُدخل الجنَّة، وفيه أُخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة»
. 
وفي الإخبار عن وقوع الأمور العظام فيه، واختصاصها به دون سائر الأيام، حضّ على الاستكثار من الطاعات فيه، وزجر عن مواقعة المعاصي
.
إلى غير ذلك من الخصائص والفضائل العديدة لهذا اليوم، التي ألفت فيها الكتب والمصنفات. 
2. يوم السبت

أصل السبت في اللغة: قَطْعُ العمل، ومنه سَبَت السَير: قَطَعَه، وسَبتَ شَعره: حَلَقه، وإنما سُميَ السابع من أيام الأسبوع سبتاً؛ لأنَّ الله تعالى ابتدأ الخلق فيه، وقطع فيه بعض خلق الأرض. وقيل: لأنَّ الله أمرَ فيه بني إسرائيل بقطع الأعمال وتركها
.
والسبت في اللغة العبرية هو (شَفات) بمعنى الرّاحة
. فاليهود يعتقدون أنَّ الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع
.
قال ابن الأنباري: "لا يُعرف في كلام العرب «سَبَتَ» بمعنى استراح، إنما المعروف منه قَطَعَ، ولا يوصف الله عز وجل بالاستراحة؛ لأنه لا يتعب فيستريح، ولا يشتغل فينتقل من الشغل إلى الراحة، والراحة لا تكون إلا بعد تعب وشغل، وكلاهما زائل عن الله عزَّ ذكره"
.

وما ذهب إليه اليهود دليلٌ على جهلهم بحقيقة الألوهية، وفساد عقيدتهم وانحرافها، فالله سبحانه لا يوصف بالاستراحة، لأن ذلك مُحالٌ على من اتَّصف بالكمال وتنـزَّه عن العيب والنقص. ولذلك ردَّ الله عليهم بقوله: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ( [ق: 38].

وإذا نظرنا إلى مفردة (السبت) في السياق القرآني، نجد أنها وردت في سياق الحديث عن انحراف اليهود، وعدم التزامهم – كعادتهم – بتشريع الله سبحانه وتعالى. 

ففيما يتعلق بحرمة هذا اليوم، يقرر النصّ القرآني أنّ اليهود هم الذين اختاروا هذا اليوم لأنفسهم، واختلفوا على نبيهم في أنْ يقبلوا سواه. يقول تعالى:
(إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ( [النحل: 124].

قال الرازي: "قوله تعالى: (عَلى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ(، أي على نبيهم موسى حيث أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت، فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبيهم في ذلك اليوم؛ أي لأجله"
.

ويؤكِّد هذا المعنى ما رُوي عن رسول الله (  أنَّه قال في هذا اليوم: "نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فُرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا اللهُ له، فالناس لنا فيه تَبَعٌ: اليهود غداً، والنصارى بعدَ غدٍ"
.
وإذا كان اليهود بأنفسهم هم الذين اختاروا هذا اليوم، ورفضوا اليوم الذي جاءهم به نبيهم موسى عليه السلام، فإنَّ المنطق السليم يقتضي منهم أن يلتزموا بما اختاروه لأنفسهم. فهل فعلوا ذلك؟.

تجيبنا الآيات القرآنية على ذلك؛ فبعد أنْ جعل الله لهم هذا اليوم، ووافقهم عليه، شدد عليهم فيه، فحرم عليهم فيه الاعتداء والعمل، وأخذ منهم العهد على ذلك، كما قال: (وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا( [النساء: 154].

ويخبرنا القرآن أنَّ اليهود لم يلتزموا بهذا الميثاق الغليظ الذي أخذه الله عليهم، فيقول:  (وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ( [البقرة: 65]. ثم يفصّل القرآن في موضعٍٍ آخر الحادثة التي وقع من اليهود فيها اعتداء على حرمة هذا اليوم ، فيقول: (وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ( إلى قوله :( فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ( [الأعراف: 163- 166].

ويتضح من النص القرآني السابق أنَّ الله حرَّم على أهل تلك القرية العمل – بما في ذلك صيد الحيتان – في يوم السبت، وزيادة في الامتحان والابتلاء، كانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم سابحةًً على وجه الماء، وتختفي في الأيام الأخرى.

وهنا تفتقت أفكار اليهود الشيطانية عن حيلةٍ ماكرة يتحايلون بها على شرع الله، وهداهم شيطانهم إلى حفر الخنادق على جانب الماء ليسقط فيها الحيتان يوم السبت. فيأخذوها في اليوم التالي.
وهذه القصّة مثال فاضح على التحايل اليهودي على شرع الله، ولذلك استحق هؤلاء عقاب الله بمسخهم قردةً وخنازير كما أشارت الآيات، كما استحقوا اللعنة إلى يوم الدين، ولذلك حذَّر الله الذين جاءوا بعدهم من الوقوع فيما وقع فيه أسلافهم، فتحل عليهم اللعنة كما حَلَّت على الذين من قبلهم. فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ( [النساء: 47].

وفي هذه الحادثة درسٌ لنا في كيفية التعامل الحذِر مع اليهود، فإذا كان اليهود يتحايلون على الله وعلى شرعه، فهل سيجدون مضاضةًً في التحايل على من هم في نظرهم بمثابة الشياطين والحيوانات
، واليهود هم اليهود في الزمن الماضي والزمن الحاضر.

ثانياً: اليوم كزمن مقرون به حدثٌ من الأحداث

وردت مفردة "اليوم" في القرآن الكريم للدلالة على زمن اقترن به حدث معين، سواءً أطالت مُدَّة الحدث أم قصرت. والأحداث التي اقترنت بها مفردة "اليوم" في القرآن الكريم هي:

1. اليوم الآخر

قال تعالى: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ( [البقرة: ٨]. والآخر في اللغة خلاف الأول
. واليوم الآخر هو الوقت الذي يبدأ من الحشر إلى ما لا نهاية، فهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع لتأخّره عن الأوقات المنقضية، ويجوز أنْ يُراد به الوقت المحدود من النشور إلى أنْ يدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، وسمي بذلك لأنه آخر الأوقات المحدودة الذي لا حَدَّ للوقت بعده
.
ولهذا اليوم عِدّة  أسماء في القرآن الكريم، أمّا أسماؤه التي وردت في القرآن الكريم مقترنة بمفردة "اليوم" فهي:

أ- يوم القيامة. قال تعالى: (لا أقسِمُ بيوم القِيامة( [القيامة: 1] والقَسَم به دليلٌ على عظمته ومكانته.
ب- يوم الدين. قال تعالى: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ( [الفاتحة: 4]. والدين في اللغة بمعنى الجزاء
. ويدل عليه قوله تعالى: (يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمْ الْحَقَّ( [النور: 25] أي حسابهم وجزاءَهم على أعمالهم
. ففي هذا اليوم يحاسب كل إنسان ويُجزَى بما عمل في الدنيا.

جـ- يوم الحسرة. قال تعالى: (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ( [مريم: 39]. والحسرة: هي الغمّ على ما فات والندم عليه
. سُمي بذلك لكثرة ما يقع فيه من تحسّر أهل النار على ما فرطوا فيه من أسباب النجاة
.
د- يوم البعث. قال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ( [الروم: 56]. أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه، ويختلف بحسب اختلاف ما عُلِّق به. ويوم البعث هو يوم إخراجنا من القبور وتسييرنا إلى القيامة
.
هـ-  يوم الفصل. قال تعالى: (هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ( [الصافات: 21]. والفصل: هو إبانة أحد الشيئين من الآخر. ويوم الفصل هو اليوم الذي يُبيَّن الحقُ فيه من الباطل، ويُفصل فيه الناس بالحكم عليهم بما استحقوا من نعيمٍ أو جحيم
.
و- يوم التلاقي. قال تعالى: (رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلاقِ( [غافر: 15]. سُمي بذلك لأنه في هذا اليوم يلتقي الناس جميعاً، بل أهل السماء وأهل الأرض، ويَلْقَى فيه كلُّ عاملٍ عمله
.
ز- يوم الجمع. قال تعالى: (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رَيْبَ فِيهِ( [الشورى: 7]. ففي هذا اليوم تجتمع الخلائق للحساب، حيث اجتماع الأعمال والعمّال.

حـ- يوم الوعيد. قال تعالى: (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ( [ق: 20] وإضافة (يوم) إلى الوعيد، من إضافة الشيء إلى ما يقع فيه، أي يوم حصول الوعيد الذي توعّدهم به الله
.
ط –  اليوم الموعود. قال تعالى: (والسماء ذات البروج * واليوم الموعود( [البروج: 1، 2] سُمِّي بذلك لأنَّ الله وعد بوقوعه لمجازاة كلِّ فريقٍ على عمله. أما الفرق بين الوعد والوعيد فهو: "أنَّ الوعد يكون في الخير والشر، يُقال: وعدته بنفعٍ وضُرّ وَعْداً ومَوْعداً وميعاداً. والوعيد في الشر خاصة"
.

ي- يوم التغابن. قال تعالى: (يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ( [التغابن: 9]. والغُبن هو: "أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضربٍ من الإخفاء"
. وسُمي بيوم التغابن لأنَّ أهل الجنة يغبنون أهل النار، ولا غُبن أعظم من أنْ يدخل هؤلاء الجنّة، وَيُذهبُ بأولئك إلى النار
.
ك- يوم الوقت المعلوم. وهو من أسماء اليوم الآخر في القرآن، كما في قوله تعالى: (قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ الْمُنْظَرِينَ* إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ( [الحج: 37، 38. ص: 80، 81] أو اليوم المعلوم كما في قوله تعالى: (لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ( [الواقعة: 50] وهذا اليوم معلوم بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي استأثر بعلمه.

ل- يوم الفتح. قال تعالى: (قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ( [السجدة: 29]. ويوم الفتح هنا هو يوم القيامة، سمي بذلك لأنه يوم الفتح الحقيقي الذي يُفصل فيه بين المؤمنين والكافرين، وبين الحق والباطل
.
م - يوم الحساب. قال تعالى: (وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ( [ص: 16]. فهو اليوم الذي يُحاسب فيه الناسُ على أعمالهم.

ن- يوم الآزفة. قال تعالى: (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزِفَةِ إِذْ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ( [غافر: 18]. الأَزَفْ: ضيق الوقت، وسُميت القيامة بالآزفة لأُزوفِها، أي لقرب وقوعها، وضيق وقتها
.
س- يوم التَنادْ. قال تعالى: (وَيَاقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ( [غافر: 32]. سُمي بذلك لمناداة الناس بعضهم بعضاً في هذا اليوم، فينادي أصحابُ الأعراف رجالاً يُعرفون بسيماهم، وينادي أصحابُ الجنة أصحابَ النار، وأصحابُ النار أصحابَ الجنة، وتنادي الملائكةُ أصحابَ الجنة، إلى غير ذلك مما يقع في هذا اليوم من التنادي
.
ع-  يوم الخلود. قال تعالى: (ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ( [ق: 34]. سُمي بيوم الخلود لأنَّ الناس يصيرون إلى دار الخلد، فالكفار مخلّدون في النار، والمؤمنون مخلدون في الجنان
.
ف- يوم الخروج. قال تعالى: (يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ( [ق: 42] سُمي بذلك لأنه يوم الخروج من القبور
.
ولليوم الآخر أسماء أخرى وردت في القرآن الكريم ولكنها غير مقرونة بمفردة "اليوم" منها: الساعة، المعاد، الواقعة، الحاقَّة، القارعة، الصاخة. وتسمية اليوم الآخر بهذه الأسماء الكثيرة فيه دليل على عِظم أمرِ هذا اليوم. "فالقيامة لمّا عَظُم أمرها وكثرت أهوالها، سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة، ووصفها بأوصاف كثيرة"
.

ووردت كلمة "اليوم" مفردة، ولكنها مقترنة بما يدل على أنّ المراد منها هو اليوم الآخر، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم، ومن الأمثلة عليه:

· اليوم الذي لا بيعٌ فيه ولا خُلّة ولا شفاعة. قال تعالى: (أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ( [البقرة: 254].

· اليوم الذي لا ريب فيه. قال تعالى: (رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ( [آل عمران: 9].

· اليوم الذي تبيضّ فيه الوجوه أو تسودّ. قال تعالى: (يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ( [آل عمران: 106]. إلى غير ذلك من الصفات الكثيرة الدالة على هذا اليوم.

2. زمان الحرب

تُطلِق العرب (الأيام) وتريد بها الوقائع، فيقال: هو عالم بأيام العرب؛ أي بوقائعها. لذا عُرفت الوقائع التي كثيراً ما كانت تنشب بين العرب قديماً باسم الأيام، وهي تعني عند إطلاقها على وقائع العرب النهار دون الليل، لأن غالب حروبهم كانت نهاراً، ولذلك خُصّت الأيام بالتسمية دون الليالي
.
وفي الشعر أمثلة كثيرة ترِد فيها الأيام بمعنى الوقائع والحروب، ومن ذلك قول النابغة الذبياني:



ولا عَيب فيهم غير أنّ سيوفهم

بهنّ  فُلولٌ  من  قراع  الكتائبِ

تُوُرِّثْنَ من أزمان  يومِ  حليمةٍ

إلى اليوم قد جُرِّبْنَ كلَّ التجاربِ

وقد سمى العرب معظم أيامهم بأسماء المواضع التي  حدثت عندها كالجبال والوديان والمياه. كما أنهم سمّوها بأسماء أشخاص لهم دور كبير فيها، أو حتى بأسماء بعض الحيوانات
.
أما القرآن الكريم، فقد جاء اليوم فيه للدلالة على زمن الحرب في موضعين:

أ- يوم الفرقان

قال تعالى: (إِنْ كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ( [الأنفال: 41]. ويوم الفرقان هو يوم بدر
. وبدر اسم عين ماء بين مكة والمدينة، وهي إلى المدينة أقرب، قيل بأنها سُميت باسم صاحبها
. 

وسُمي يوم بدر بيوم الفرقان لأنَّ الله فرّق فيه بين الحقّ والباطل، وهو أول يوم ظهر فيه نصر المسلمين الضعفاء على المشركين الأقوياء
.
ب- يوم حنين 

قال تعالى: (لَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتكم ( [التوبة: 25]. وحنين اسم وادٍ بين مكة والطائف
. ويوم حنين هو اليوم الذي دار فيه القتال بين المسلمين من جهة وبين مشركي هوازن وثقيف من جهةٍ أخرى، وذلك في السنة الثامنة للهجرة بعد فتح مكة، وفي هذا اليوم منَّ الله على المسلمين بالنصر بعد أن لقنهم درساً في عدم الاغترار بالنفس، وأنَّ النصر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى.
3. زمن النقمة على العصاة

يُستخدم اليوم في اللغة ويعبّر به عن الشدّة، فيقال: يومٌ أَيْوَم بمعنى شديد
. وقد اقترنت مفردة "اليوم" في القرآن بما يدلّ على أزمان الشدّة والنقمة من العصاة والمكذبين، وذلك على النحو الآتي:

أ- أيام الأحزاب 

قال تعالى: (وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَاقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأحْزَابِ * مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ( [غافر: 30، 31]. والأحزاب هم الطوائف الهالكة بتكذيبهم رسل الله في قديم الدهر، كقوم نوحٍ وعاد وثمود والذين من بعدهم من الأمم المكذبة
.
وعذاب الأحزاب لم يكن في يومٍ واحد، ولا عصرٍ واحد، فيكون التقدير "مثلَ أيام الأحزاب، إلا أنّه لما أضاف اليوم إلى الأحزاب، وفسّرهم بقوم نوح وعاد وثمود؛ فحينئذٍ ظهر أنَّ كل حزب كان لـه يومٌ معين في البلاء، فاقتصر من الجمع على ذكر الواحد لعدم الالتباس"
.

وهذه الأيام هي ذاتها التي يهدد القرآن بوقوع مثلها، إذا لم تتم الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله تعالى: (فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنْ الْمُنْتَظِرِينَ( [يونس: 102].

ب- أيام النَحس

يقول تعالى واصفاً أيام النقمة التي حلَّت بعاد: (إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ( [القمر: 19]. والنَّحس: ضدُّ السَّعد
. "وإنما يُضاف اليوم إلى النّحس باعتبار المنحوس، فهو يوم نحسٍ للمعذبين، يوم نصرٍ للمؤمنين"
.

والذي نزل بعاد من نقمة العذاب والهلاك لم يكن في يومٍ واحد، فيكون المراد من اليوم في قوله: "في يوم نحسٍ" هو أوّل أيام الريح التي أرسلت على عاد
. وذلك لأنَّ العذاب استمر عِدة أيام، كما في قوله تعالى: (فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ( [فصلت: 16] وهي تحديداً ثمانية أيام، كما في قوله تعالى: (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا( [الحاقة: 7]. والحسوم: التباع، إذا تتابع الشيء فلم ينقطع أوله عن آخره
.
ج- أيامِ الله

قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ( [إبراهيم: 5]. وفي المراد بأيام الله ثلاثة أقوال:

1- الأيام التي عَذب الله فيها الأمم السابقة، فتكون مختصةً بالنقمة والعذاب، وهو ما رجحه القاسمي
.
2-  الأيام التي أنعم الله فيها على السابقين، فتكون مختصة بالنعمة، وهو ما رجحه الطبري
، وابن قتيبة
.
3- أنها تشتمل على كلا المعنيين، وممن ذهب إلى ذلك: الزجاج
 والفراء
 والرازي
 وابن عاشور
. 

والقول الراجح كما يظهر لي هو الأخير. فعلى هذا القول يكون تذكيرهم بأيام الله يحمل معنى الترغيب والترهيب، فالترغيب يكون بتذكيرهم بنعم الله عليهم وعلى مَن قبلهم ممن آمن بالرسل، والترهيب بتذكيرهم بأسِ الله وانتقامه ممن كذب بالرسل فيما سلف من الأيام، وذلك ليرغبوا في الوعد فيصدقوا ، ويحذروا من الوعيد فيتركوا الكذب.

ومما يدل على رجحان هذا القول الذي ذهبتُ إليه، تذييل الآية بقوله: (لكل صبّار شكور( إذ الصبر مناسب للزجر، لما في التخويف من بعث النفس على تحمل معاكسة هواها خيفة الوقوع في سوء العاقبة، والإنعام يبعث النفس على الشكر، فكان ذكر الصبر والشكر في ذيل الآية مناسباً لمعنى البؤس والنعيم في أيام الله.
ومثل هذا المعنى نجده في سورة الجاثية؛ في قوله تعالى: (قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ( [الجاثية: 14]. ومعنى عدم رجائهم لأيام الله كما رُوي عن ابن عباس: "لا يرجون ثواب الله ولا يخافون عقابه، ولا يخشون مثل عقاب الأمم الخالية"
.
4. زمن الدولة والنُصرة

يستعمل اليوم في اللغة بمعنى الدولة والنُصرة وزمن الولايات، ومن ذلك قولهم: الأيام دُوَلٌ بين الناس
. وهو ما يدلّ عليه قول الشاعر:

فيومٌ علينا ويوم لنا

ويوم نُسَاءُ ويوم نُسَرّ

وورد هذا المعنى في قوله تعالى: (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ( [آل عمران: 140]. فالمراد بالأيام هنا أوقات الغلبة والظفر يصرّفها الله كما يشاء، تارةً لهؤلاء وتارة لهؤلاء، ضمن سُنَّةٍ إلهية لا تتوقف، فبعد أن كانت الدولة للمسلمين في بدر صارت للمشركين في أحد
.
وهكذا فالقوي الذي يتبجح اليوم بقوته لن يبقى قوياً، فستزول عنه القوة يوماً ما، وأمتنا الإسلامية التي لُدغت في حالة ضعف فاحتلّ الأعداء جزءاً من أرضها لن تبقى ضعيفة، والتاريخ دول.

ثالثاً: أيام خلق السماوات والأرض

يخبر الله سبحانه وتعالى أنه خالق للكون كلّه، بما فيه من سماوات وأرض وما بينهما، في مُدَّةٍ زمنية مقدارها ستة أيام، وذلك في سبعة مواضع
 من كتابه العزيز، ومن ذلك: 

· قوله تعالى: (إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ( [الأعراف: 54] .

· وقولـه تعالى: (الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ( [الفرقان: 59].

أما توزيع عملية الخلق فتوضحها النصوص القرآنية كذلك، والتي تشير إلى أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات وما فيها من أجرام وكواكب في يومين، قال تعالى: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا( [فصلت: 12]. كما خلق الأرض في يومين، وخلق ما فيها من جبالٍ راسيات وأنواع النبات والحيوان في يومين آخرين، قال تعالى: (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الأرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ*وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ( [فصلت: 9، 10].

وليس ثمة تعارض بين النصوص القرآنية، إذ المراد من النص الأخير أنَّ الله سبحانه وتعالى خلق الأرض في يومين، وجعل فيها الرواسي، وبارك فيها، وقَدَّر فيها أقواتها في أربعة أيام مع اليومين الأوَّلين، وهذا كقول الرجل للرجل أعطيتك خمسة دنانير في شهر، وعشرةً في شهرين، فيكون مجموع ما أعطاه إياه عشرةُ دنانير في شهرين لا خمسة عشر، فتدخل الخمسة في العشر والشهر في الشهرين
.

ولكن ما المقصود بهذه الأيام الستة التي تمّت فيها عملية الخلق؟ وهل هي أيام من أيامنا البشرية؟ أم أنها غير ذلك؟.

اتسعت هُوَّة الخلاف في تحديد المراد بهذه الأيام الستة، وذلك لعدم وجود نصٍ واضح فاصل، وفيما يلي الأقوال
  في هذه المسألة:

1-  هي أيام عادية يبدأ اليوم فيها بطلوع الشمس وينتهي بغروبها.

2-  هي أيام من أيام الله، الواحد منها بألف سنة.

3-  هي ستة مراحل أو أطوار زمنية لا يعلم مقدارها إلا الله.

وفيما يلي عرض ومناقشة وتحليل لهذه الأقوال:

القول الأول:

روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ رسول ( بيدي فقال: "خَلقَ الله عزَّ وجل التربة يوم السبت، وخَلَقَ فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الإثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدوابّ يوم الخميس، وخلق آدم – عليه السلام- بعد العصر من يوم الجمعة، في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل"
.

وفي هذا الحديث دلالة على أنَّ بداية الخلق كانت في يوم السبت، أي أنَّ الله بدأ الخلق فيه وقطعه عنده، ومن هنا سُمي السبت بذلك لأنه مأخوذ من القَطْع كما تقدّم، وينسب ابن الأنباري إلى العلماء اتفاقهم على هذا القول
.
أمّا القول بأن بداية الخلق كانت يوم الأحد، فهو كما يقول عنه ابن الأنباري: "خارج عن اللغة، وموافق لتأويل اليهود، ومباينٌ لقول المسلمين"
.

وظاهر الحديث السابق يشير إلى أنّ أيام خلق السماوات والأرض أيام عادية، وهذا أمر غير معقول؛ لأنَّ هذه الأيام التي يُحدُّ ليل اليوم ونهاره منها بأربعٍ وعشرين ساعة من الساعات المعروفة لدينا، إنما وُجدت بعد خلق الأرض والشمس والقمر، فكيف يكون أصل خلقها في أيامٍٍ منها؟

وهذا أمر يمكن الرد عليه، إذ يصبح المعنى صحيحاً وممكناً بتقدير محذوفٍ في السياق فيكون المعنى: أي في مقدار ستة أيام، وليست الأيام الستة هي نفسها التي وقع فيها الخلق، وهذا كقوله تعالى: (وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا( [مريم: 62] والمراد مقدار البكرة والعشي، لأنَّه لا ليل في الجنة ولا نهار
.
ثم إنَّ في هذا الحديث ما يشير إلى أنَّ أيام الخلق سبعة، وظاهر هذا أنه مُتناقض مع النص القرآني الذي ينص على أنها ستة، كما أنّ هذا الحديث يتحدث عن خلق الأرض وليس فيه ذكر لخلق السماء. وهذا ما جعل جماعةً من العلماء يردّون هذا الحديث على الإمام مسلم، ويعدونه من روايات أبي هريرة عن كعب الأحبار لا عن رسول الله ( 
.
وقد دافع الدكتور سعد المرصفي عن هذا الحديث نافياً أن يكون هناك تعارضٌ بين الحديث والقرآن، وذكر في ذلك كلاماً مقتضاه: أنَّ الحديث يدل على أن الخلق كان في ستة أيام، وخلق آدم خارج عن نطاق الأيام الستة، لأن الله خلق الأرض وأعدّ لبني آدم ما يحتاجونه فيها في أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، وبعد هذه الأيام الستة خلق الله آدم يوم الجمعة
.
كما يدفع ابن الأنباري هذا التعارض بما يشير إليه من أن يوم الجمعة مختص بخلق آدم ولم يقع فيه خلق سماء ولا أرض، وذلك بقوله: "واتفق أهل العلم على أنَّ الله جلَّ وعزّ ابتدأ الخلق يوم السبت ولم يخلق يوم الجمعة سماءً ولا أرضاً"،
 وإلى ذلك أيضاً ذهب ابن عطية
.
أما القول الثاني، وهو القول بأنها ليست أياماً عادية، وإنما هي ستة آلاف سنة لأنَّ اليوم فيها يساوي بحسابنا ألف سنة، استناداً إلى قوله تعالى: (وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ( [الحج: 47] ، وذلك كما يقول القرطبي: "لتفخيم خلق السماوات والأرض"
. فأما هذا القول فالذي يظهر لي أنه مرجوح، لأن الحديث في هذه الآية، وفي آية سورة السجدة
، وآية سورة المعارج
، إنما هو عن المسافة والسرعة كما سأوضح بعد قليل.

وأمّا القول الثالث، وهو القول بأنها حِقبٌ زمنية أو أيامٌ من أيام الله لا يعلم تقديرها إلا المولى عَزَّ وجل. فهذا القول يقترب من النظريات العلمية الحديثة، التي ترجع هذه الحقب الزمنية إلى مليارات السنين، والتي قدّروها بحوالي (16 مليار) سنة، وإن كان تقديرها الصحيح لا يعلمه إلا الله عز وجل
.
ويتحدث الشيخ محمد رشيد رضا عن الآيات السابقة المتكلمة عن خلق السماوات والأرض، مضيفاً إليها قوله تعالى: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ( [فصلت: 11] ، وقوله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنْ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ( [الأنبياء: 30] مبيناً فيها الأيام على أنها أطوار أو أحقاب زمنية، موضحاً هذه الأحقاب بقوله:

"فيُعلم من هذا أنَّ اليوم الأوّل من أيام خلق الأرض هو الزمن الذي كانت فيه كالدخان حين فُتقت من رتق المادة العامة التي خلق منها كل شيء مباشرة أو غير مباشرة، وأنَّ اليوم الثاني هو الزمن الذي كانت فيه مائية بعد أن كانت بخارية أو دخانية، وأن اليوم الثالث هو الزمن الذي تكونت فيه اليابسة ونتأت  منها الرواسي فتماسكت بها، وأنَّ اليوم الرابع هو الزمن الذي ظهرت فيه أجناس الأحياء من الماء وهي النبات والحيوان، فهذه أزمنة لأطوار من الخلق قد تكون متداخلة، وأما السماء العامة، وهي العالم العلوي بالنسبة إلى أهل الأرض فقد سوّى أجرامها من مادّتها الدخانية في يومين؛ أي زمنين كالزمنين اللذين خلق فيهما جرم الأرض"
.

وبعد هذا العرض للأقوال السابقة، واستبعاد الثاني منها، فإنه يبقى احتمالان في معنى الأيام الستة:

1- فإما أنها أيام في مقدار الأيام العادية ، وهو ما استدل عليه بعضهم بحديث مسلم، ولكنَّ دلالته عليه مضطربة وغير واضحة كما بينت.

2-  وإمّا أنها أطوار زمنية أو أيام من أيام الله، لا يعلم زمنها على حقيقته إلا الله عز وجل، ويؤيد ذلك النظريات العلمية الحديثة، بل والحقائق العلمية الدالة على نسبية الزمن، وأنَّ اليوم على الأرض ليس هو نفسه في الكواكب الأخرى، مما يدل على أنه ليس شرطاً أن يكون اليوم الواحد من الأيام الستة التي تم فيها الخلق مقداره أربعٌ وعشرون ساعة
.
والذي أميل إليه بعد تأملٍ وطول نظر أن التوفيق بين حديث مسلم والآيات القرآنية أمرٌ في غاية التكلّف، لأن مُباينة ما في الحديث لما في الآيات أمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان. فالأصح كما يظهر لي أنَّ الأيام السبعة التي في الحديث هي غير الأيام الستة التي في القرآن الكريم، فالقرآن يتكلم عن أيام ستة خلقت فيها السماوات والأرض، والحديث يتكلم عن أيام سبعة خلقت فيها الأرض، وخُلق فيها آدم عليه السلام، وليس شرطاً أن يكون اليوم من الأيام الستة مساوياً من الناحية الزمنية لليوم من الأيام السبعة، بل اليوم في هذه غيره في تلك، وهذا ما يحتّمه علينا تقديرنا لحديث رواه الإمام مسلم.

وبهذا الفهم أكونُ قد تجنبتُ ما ذهب إليه بعضهم من الطعن في حديث مسلم، هذا من جهة، ومن جهةًٍ أخرى أكون قد تجنبتُ التكلف الواضح من قبل الآخرين في تلبيس ما في الحديث لما في القرآن.

وعلى هذا فإنَّ القول الراجح بناءً على ما سبق هو، أنَّ المراد بهذه الأيام الستة هو: أنَّها أيام من أيام الله لا يعلمها إلا هو سبحانه؛ أي أنَّها ستة أوقاتٍ أو أزمان، سواءً اعتبرناها أطواراً أو أحقاباً زمنية، أو غير ذلك، وهذا ما ذهب إليه طائفة من العلماء
. ويؤيد هذا المعنى ما أشرتُ إليه سابقاً من أنَّ اليوم في اللغة يأتي بمعنى الوقت أو مطلق الزمن.
أما الحكمة من خلق السماوات والأرض في مٌدَّةٍ زمنية متراخية (ستة أيام)- مع التيقن التام بأن الله قادر على خلقها في لحظةٍ واحدة، وبكلمةٍ واحدةٍ هي كلمة ( كن) – فيمكن أن نلمحها من عِدّة وجوه أهمها
:

1- أنه سبحانه وتعالى أراد من خلال ذلك أن يُعلّم خلقه التثبت والرفق في الأمور، والصبر عليها، وعدم الاستعجال فيها.
 2- أنَّ الشيء إذا حدث دفعةً واحدة ثم انقطع، فلعله يخطر ببال بعضهم أنه وقع على سبيل الاتِّفاق، أمّا إذا حدث منظماً على التعاقب والتواصل؛ فإنه من أقوى الدلائل على حدوثه من صانعٍ عليم حكيم مُتَّصف بالوحدانية، فإن وحدة النظام في العالم من أظهر البراهين على وحدانية الله تعالى.
وأما لماذا هذا العدد بالذات (ستة أيام)؛ فالذي نجزم به، أنَّ ذلك لا بُدَّ وأن يكون لحكمة، وهو سبحانه وتعالى أعلم بها، فكوننا لم نطلع عليها لا يعني أن ننفيها عن كلام الله عز وجل.
رابعاً: اليوم الزمني للدلالة على المسافة والسرعة

التعبير بالزمن للدلالة على المسافة والسرعة أسلوب علمي حديث، فقد أصبح الإنسان اليوم يقيس المسافات الهائلة بين الكواكب والنجوم بالسنين الضوئية.

والقرآن الكريم سبق العلم باستخدامه هذا الأسلوب، كما يُلحظ في سورة السجدة في قولـه تعالى: (يُدَبِّرُ الأمْرَ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ( [السجدة: 5].

والأمر في الآية هو الأمر الكوني لا الشرعي، يدل على ذلك قوله: "مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الأرْضِ" وأنَّ الأمر الذي دبّره الله هو الذي يعود ويعرج في السماء، ولو كان شرعياً فإنه لا يعود بل الذي يعود هو العمل به، ففي هذه الحالة يكون النازل خلاف الصاعد، أمّا الأمر الكوني هنا فهو النازل والصاعد بين السماء والأرض كما هو ظاهر الآية
.
وتدبير الله عزّ وجل للأمر الكوني ليس منقطعاً بعد انقضاء اليوم المستخدم هنا للقياس، بل المراد منه دوام التدبير ونفاذه واستمراره، ودوام العروج واستمراره
. يدل على ذلك صيغة المضارع الدالة على الاستمرار في قوله: "يُدَبِّرُ" وقوله: " يَعْرُجُ"
.

والضمير في (مقداره) عائدٌ على التدبير أو العروج والسير، كما رُوي عن مجاهد. والمعنى: كان مقدار التدبير أو العروج والسير المنقضي في يوم، يساوي مسيرة ألف سنة
.

وقد أشار الزمخشري إلى معنى السرعة لهذا الأمر، فهو لسرعة سيرهِ كما يقول: "يقطع مسيرة ألف سنة في يومٍ من أيامكم"
.

فالنص القرآني السابق إذاً يبين حدَّ السرعة في السماء، فالأمر الكوني يقطع مسيرة ألف سنة في اليوم الواحد. وهو منسوب إلى حدّ استطاعة البشر كما يدل عليه قوله: "مِمَّا تَعُدُّونَ" أي مما يقع تحت قياسكم ويمكنكم أنْ تعدوه بطريقتكم المعهودة في عدّ السنين، والعرب تعدّ السنين بسير القمر؛ فيكون حدّ السرعة في السماء مقداره مسيرة أو مسافة ألف سنة قمرية في اليوم الواحد
.

وقوله: (مقداره)، فالمقدار في اللغة بمعنى: القياس والحدّ
. وهذا يدل على أن السير في السماء لـه حَدٌّ أقصى في السرعة؛ أي أن نهاية السير الكوني في السماء محدود ولا يتجاوز سير أو مسافة ألف سنة مما تعدّون في  يوم واحدٍ من أيامكم. وهذا يتفق تماماً مع المفهوم العلمي لأنيشتاين
في بيان الحدّ الأقصى لسرعة الضوء
.

أما النص الوارد في سورة الحج، وهو قوله تعالى: (وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ( [الحج: 47] ، فهو يتناول الموضوع نفسه الذي يتحدث عنه النص السابق، حيث استخدمت هنا الوحدات الزمنية نفسها للتعبير عن السير وقطع المسافات. وقد رُوي عن مجاهد أن هذه الآية كالآية السابقة
. وذلك من حيث الحديث عن موضوع السرعة الكونية كما أشرتُ لا أنها مكررة.
وبناءً على قانون السرعة لدى علماء الفيزياء
 فإننا يمكن أن نصل من خلال الآيتين السابقتين إلى حقائق علمية غاية في الغرابة، تمثِّل أهم مبدأ فيزيائي في القرن العشرين تمّ إعلانه بواسطة آنيشتاين عام 1905 م. حيث نصل وبصورة دقيقةٍ جداً إلى سرعة الضوء في الفراغ أو الهواء، والذي قدرّه علماء الفيزياء بـ(300) ألف كم /ث
.
أما نصّ سورة المعارج وهو قوله تعالى: (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خمسين أَلْفَ سَنَةٍ( [المعارج: 4]، فهو يُبين الحد الأقصى لسرعة الملائكة والروح، فهو إذاً يختلف عن نص آية السجدة الذي يتكلم عن سرعة الأمر الكوني كما بينت.

والعروج في هذا النص -سورة المعارج- إنما هو في الدنيا وليس في الآخرة، كما قال ابن عباس، وإسحاق، ومنذر بن سعيد. والمعنى: أنها تعرج في يومٍ من أيامكم هذه ومقدار المسافة خمسون ألف سنة
.
وعالم الملائكة والروح لا يقع تحت القياس البشري لأنه من غير مادة هذا العالم المنظور، ولذلك وردت هذه الآية خالية من عبارة "مما تعدون"، لأننا لا نستطيع أبداً إحصاء سرعة الملائكة والروح رغم علمنا بقيمة كل من اليوم والسنة القمرية بمقاييسنا
.

فالآية هنا تشير إلى حدّ أقصى جديد في السرعة، يفوق الحدّ المنصوص عليه في الآيتين السابقتين؛ فالملائكة هنا تخترق حاجز السرعة المبين سابقاً والخاص بعالم الشهادة، وتنطلق بسرعات أكبر في عالم الغيب، وبحدٍ أقصى جديد تبينه آية المعارج.

ومن هنا يظهر أنه ليس ثمة تعارض بين آية المعارج والآيتين السابقتين، لأن موضوع نصّ المعارج يختلف عما سبقه لاختلاف المتحركين، واختلاف العالَمَيْن، واختلاف السرعتين، فهذا في مقام وذاك في مقامٍ آخر
. 

أما الحكمة من ذكر سرعة الملائكة فهي كما يبدو – والله أعلم – التحديد الإلهي لمخلوقاته كلها بما في ذلك الملائكة والروح، فبالرغم من أنَّ سرعتهم تفوق سرعة الضوء إلا أنها محدودة وغير مطلقة، لأنهم من هذا العالم الحادث الذي تجري عليه قوانين الوجود، أمّا القدرة المطلقة غير المحدودة فهي ليست إلا لله عز وجل
.
والآيات السابقة تشير إلى نسبية الزّمن، إذ تبين الفرق بين الزمن عند الله سبحانه وتعالى والزمن في حساب عباده، بل وأشارت إلى القانون الأساسي لمبدأ هذه النسبية في جعل سرعة الضوء مطلقة. وهذا أمر لم يكن يعرفه أحد من البشر قبل أن يأتي انيشتاين في مطلع القرن العشرين ويُعلن للعالم نظريته النسبية.

وإن دَلّ ذلك على شيء فإنما يدل على إعجاز هذا الكتاب، الذي ما زال يفاجئ العلم والعلماء في كل يوم بآياته التي شملت علوماً ومعارف معجزة، وهذا هو شأن القرآن الكريم، كما وصفه ( بقوله: "لا يشبع منه العلماء، ولا يخْلَق على كثرة الردّ، ولا تنقضي عجائبه"
. 
خاتمـة

توصَّل هذا البحث المتواضع إلى كثير من النتائج الجزئية، وسأكتفي هنا بعرض أهمها:
1. ورد (اليوم) في القرآن الكريم بمعنى اليوم العادي والشرعي والفلكي، وبمعنى الزمن الحاضر، ومطلق الزمن. كما ورد ( اليوم ) في القرآن الكريم للدلالة على زمن اقترن به حدَث معين، كالدلالة على اليوم الآخر، وعلى زمن الحرب، وزمن النقمة على العصاة، وزمن الدولة والنصرة.
2. تحدَّث القرآن الكريم عن يومين من أيام الاسبوع. الأول هو ‏الجمعة‏‏،‏‏ وجاء الحديث عنه في سياق بيان فضل هذا اليوم وفضل الصلاة التي تقع فيه. والثاني هو السبت، وجاء الحديث عنه في سياق بيان انحراف اليهود وعدم التزامهم بشرع الله.
3. بيَّن القرآن الكريم أنّ خلق السماوات والأرض تمّ في ستة أيام، والراجح في المراد بهذه الأيام هو أنها أيام من أيام الله لا يعلمها إلا هو سبحانه؛ أي أنّها ستة أوقات أو أزمان، سواءً اعتبرناها أطواراً أو أحقاباً زمنية أو غير ذلك.

4. استخدم القرآن الكريم لفظ ( اليوم ) للدلالة على المسافة والسرعة، حيث أشارت الآيات القرآنية في هذا المجال إلى ثبات سرعة الضوء، كما أشارت إلى سرعة الملائكة الخارقة لما وصل إليه البشر. وهذا سَبْقٌ علمي للقرآن الكريم، لأن استخدام الزمن في قياس المسافة والسرعة استخدام علمي حديث بدأ على يد انيشتاين في بدايات القرن العشرين.
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36. الزبيدي، محمد مرتضى: تاج العروس، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، (الكويت: مطبعة حكومة الكويت).

37. الزجاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن، تحقيق: عبد الجليل شلبي، (بيروت: عالم الكتب).
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The term (DAY) and its meaning in the holy Quran

ABSTRACT

Day is the axis of time, and Life from the foundation to the end is a collection of days. In the Qur’ānic context, this term has numerous semantic meanings where the term day and its derivations were used to describe time and what is happening. Qur’ān presented the numerous semantic meanings of day beginning with the common day and night that people know into the days and nights that talk about the periods of time that describe the creation of Earth and Heavens and its veracity is only known by Allah. There is also a unique and unprecedented Qur’ānic usage of selective expressions that deal with particular circumstances related to distance, time and speed. This usage preceded what was found by the person of the 20th Century Albert Einstein.

� أستاذ التفسير والدراسات القرآنية - قسم أصول الدين – كلية الشريعة – جامعة النجاح الوطنية - فلسطين


� ألوان التفسير الموضوعي ثلاثة*:


- التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني.


- التفسير الموضوعي للموضوع القرآني.


التفسير الموضوعي للسورة القرآنية.


*  انظر كلام الدكتور مصطفى مسلم في حديثه عن هذه الألوان في: مباحث في التفسير الموضوعي، (دمشق: دار القلم، ط3، 1421هـ/200م)، ص23- 29.


� انظر الخبر في: الأصفهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله: حلية الأولياء، (المكتبة السلفية)، ج2، ص148. 


� للوقوف على إحصاء عدد مرات ورود هذه المفردة في القرآن ، انظر: روحاني، محمود: المعجم الإحصائي لألفاظ القرآن الكريم، (مشهد: مؤسسة جاب وانتشارات آستان قدس رضوي، 1410هـ/1990م)، ج3، ص1854.


� ابن منظور، محمد: لسان العرب، (بيروت: دار صادر)، مادة (يَوَم)، ج12، ص649. وانظر هذا المعنى في: الأزهري، محمد بن أحمد: تهذيب اللغة، تحقيق: أحمد البردوني، (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة)، مادة (يوم)، ج15، ص645. الزبيدي، محمد مرتضى: تاج العروس، تحقيق: عبد الكريم العزباوي، (الكويت: مطبعة حكومة الكويت)، مادة (يوم)، ج9، ص115.


� أبو هلال العسكري، الحسن: الفروق في اللغة، (بيروت: دار الآفاق الجديدة، ط2، 1997م)، ص226.


� انظر معنى اليوم الشرعي في: رضا، أحمد: معجم متن اللغة، (بيروت: دار مكتبة الحياة، 1379هـ/1960م)، مادة ( يوم)، 5/843. الراوي، كاظم «ألفاظ الزمان بين اللغة والقرآن»، مجلة آداب المستنصرية، العدد 4، 1979م، ص270.


� انظر: كمال الدين، حسين: تعيين أوائل الشهور العربية باستعمال الحساب، (السعودية: دار عكاظ، ط1، 1399هـ/ 1979م)، ص144. الهراوي، عبد السميع: الوقت والتوقيت، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995م)، ج1، ص93.


� انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (زمن)، ج12، ص650.


� انظر: الزجاج، إبراهيم بن السري: معاني القرآن، تحقيق: عبد الجليل شلبي، (بيروت: عالم الكتب)، ج2، ص148. البيضاوي، عبد الله بن عمر: أنوار التنـزيل، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ/1988م)، ج1، ص255. 


� انظر: الدامغاني، الحسين: إصلاح الوجوه والنظائر، تحقيق: عبد العزيز سيد الأهل، (بيروت: دار العلم للملايين، ط2، 1977م)، ص507. 


� انظر: الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي: تفسير الجلالين، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1416هـ/1995م)، ص43.


� انظر: الصابوني، محمد: صفوة التفاسير، (القاهرة: دار السلام، ط1، 1416هـ/1996م)، ج1، ص115.


� انظر: الزمخشري، محمود: الكشاف، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/1995م)، ج1، ص247. 


� الصابوني: صفوة التفاسير، ج1، ص114.


� ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم، (بيروت: دار الخير، ط1، 1410هـ/1990م)، ج4، ص535.


� المرجع السابق، ج1، ص232. 


� القرطبي، محمد: الجامع لأحكام القرآن، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1405هـ/1985م)، ج2، ص282.


� مسلم بن الحجاج النيسابوري: الصحيح، (بيروت: دار ابن حزم، ط1، 1416هـ/1995م)، كتاب الجمعة، باب رقم 12، حديث رقم 865، ج2، ص495.


� ابن حبان، محمد: صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1408هـ/1988م)، كتاب الصلاة، باب رقم 30، حديث رقم 2770، ج7، ص5. وللتوفيق بين هذا الحديث ومثله من الأحاديث الدالة على أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، وبين ما جاء عن يوم عرفة أنه افضل الأيام، مثل قوله (: "ما مِنْ يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار، من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء ؟" {رواه مسلم: الصحيح، كتاب الحج، باب رقم 79، حديث رقم 1348، ج2، ص802} للتوفيق بين ذلك، قال الزرقاني: "الأصح أن يوم عرفة أفضل أيام السنة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع". انظر: الزرقاني، محمد: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ/1990م)، ج1، ص318. 


� مسلم: الصحيح، كتاب الجمعة، باب رقم 4، حديث رقم 852، ج2، ص489.


� مسلم: الصحيح، كتاب الجمعة، باب رقم 5، حديث رقم 854، ج2، ص490.


� انظر: الباجي، سليمان: المنتقى شرح موطأ الإمام مالك، (بدون معلومات نشر)، ج1، ص201.


� انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (سَبَتَ)، ج2، ص38. الأنباري، محمد بن القاسم: الزاهر في معاني كلمات الناس، تحقيق: حاتم الضامن، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1)، ج2، ص137. 


� انظر: كمال، ربحي: المعجم الحديث، عبري – عربي، (بيروت: دار العلم للملايين، ط1، 1975م)، ص 466. أبو عيسى، أمين: القاموس العملي، عبري- عربي، (عَمان: دار الجليل، 1995م)، ص246.


� جاء في التوراة: "وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدّسه. لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقاً". انظر: (الكتاب المقدس)، العهد القديم، سفر التكوين، الإصحاح الثاني.


� ابن الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس، ج2، ص138. 


� الرازي، محمد بن عمر: التفسير الكبير، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1415هـ/1995م)، ج7، ص286. وانظر هذا المعنى في: البغوي، الحسين بن مسعود: معالم التنـزيل، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1414هـ/ 1993م)، ج3، ص74. ابن الجوزي، عبد الرحمن: زاد المسير، (بيروت: المكتب الإسلامي، ط3، 1404هـ/1984م)، ج4، ص505.


� البخاري، محمد بن إسماعيل: الصحيح مع الفتح، (بيروت: دار الفكر، 1416هـ/1996م)، ج3، ص4، كتاب الجمعة ، باب رقم 1، حديث رقم 876. 


� جاء في تعاليم التلمود: "تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن جزء من والده، ومن ثم كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الأرواح، لأن الأرواح غير اليهودية هي أرواح شيطانية وشبيهة بأرواح الحيوانات". انظر: روهلنج، أوجست: الكنـز المرصود في فضح التلمود، ترجمة: يوسف نصر الله، (القاهرة: مكتبة الوعي الإسلامي)، ص190. 


� انظر: الزبيدي: تاج العروس، مادة (أخر)، ج10، ص33. 


� انظر: الزمخشري: الكشاف، ج1، ص64. البيضاوي: أنوار التنـزيل، ج1، ص25.


� انظر: الزجاج: معاني القرآن، ج1، ص47. السمين الحلبي، أحمد بن يوسف: عمدة الحفاظ، تحقيق: محمد عيون السود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1417هـ/1996م)، ج2، ص34. 


� انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج1، ص143. 


� انظر: الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد: مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق: صفوان داوودي، (بيروت: الدار الشامية، ط2، 1418هـ/1997م)، ص 235. السمين الحلبي: عمدة الحفاظ، ج1، ص407. 


� انظر: الرازي: التفسير الكبير، ج7، ص541. ابن عاشور، محمد الطاهر: التحرير والتنوير، (تونس: الدار التونسية للنشر، 1984)، ج16، ص108-109. 


� انظر: الراغب الأصفهاني: المفردات، ص132.


� انظر: المرجع السابق، ص638.


� انظر: المرجع السابق، ص745.


� انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج26، ص307. 


� الراغب الأصفهاني: المفردات، ص875. 


� المرجع السابق، ص602. 


� انظر: الزجاج: معاني القرآن، ج5، ص180. ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج4، ص395. 


� انظر: الزمخشري: الكشاف، ج3، ص501. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص111. وقيل بأن يوم الفتح هنا هو فتح مكة. وقيل: يوم بدر. قال القرطبي مرجحاً أنه يوم القيامة: "وأوْلى من هذا ما قاله مجاهد، قال: يعني يوم القيامة". انظر: الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص111.


� الراغب الأصفهاني: المفردات، ص75. 


� انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج15، ص310-311. 


� انظر: الأشقر، عمر: القيامة الكبرى، (الكويت: مكتبة الفلاح، ط1، 1407هـ/1986م)، ص19. 


� انظر: الزمخشري: الكشاف، ج4، ص383. القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج17، ص27. 


� القرطبي، محمد: التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، (المدينة المنورة، المكتبة السلفية)، ص214. 


� انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (يوم)، ج12، ص651. 


� يوم حليمة: هو اليوم الذي انتصر فيه الحارث الغساني على ملك المناذرة، وسُمي بيوم حليمة لأنَّ الحارث طلب من ابنته حليمة تطييب جنده لحثهم على القتال. انظر: الجبوري، منذر: أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي، (العراق: منشورات وزارة الإعلام، 1974م)، ص77. 


� النابعة الذبياني، زياد بن معاوية: الديوان، جمع وشرح محمد بن عاشور، (تونس: الشركة التونسية للتوزيع، 1976م)، ص47. 


� مثال ذلك: يوم عاقل وهو وادٍ بنجد، ويوم الرّقم وهي جبال دون مكة، ويوم الكلاب وهي اسم لماء، و يوم سمير، وهو يوم بين الأوس والخزرج، قتل فيه سمير وهو من الأوس، ومثاله: الحرب الضروس التي دارت طويلاً بين عبس وذبيان، والتي سُميت بحرب داحس والغبراء، وهما فرسان لقيس بن زهير العبسي تسابقتا مع أخريين لحذيفة بن بدر الذبياني، واختلف الاثنان على السبق فلحقت الحرب بين القبيلتين. انظر: الجبوري، منذر: أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي، ص77.


� انظر: الرازي: التفسير الكبير، ج5، ص486. أبو حيان، محمد بن يوسف: البحر المحيط، تحقيق: عادل عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1413هـ/1993م)، ج4، ص495.


� انظر: الرازي: التفسير الكبير، ج3، ص348. الزبيدي: تاج العروس، مادة (بدر)، ج10، ص140. 


� انظر: أبو حيان: البحر المحيط، ج4، ص495. القاسمي، محمد: محاسن التأويل، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، (بيروت: مؤسسة التاريخ العربي، ط1، 1415هـ/1994م)، ج4، ص44. 


� انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة (حَنَنَ )، ج13، ص172. 


� انظر: سيبويه، عمرو بن عثمان: الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، (بيروت: دار الجيل، ط1، 1411هـ/1991م)، ج4، ص430. ابن منظور: لسان العرب، مادة (يوم)، ج12، ص651 


� انظر: الزجاج: معاني القرآن، ج4، ص372. ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج4، ص83. 


� الرازي: التفسير الكبير، ج9، ص511. 


� الراغب الأصفهاني: المفردات، ص794. 


� ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج27، ص 193. 


� انظر: المرجع السابق، ج27، ص192. 


� انظر: الفراء، يحيى: معاني القرآن، تحقيق: عبد الفتاح شلبي، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب1972م)، ج3، ص180.


� انظر: القاسمي: محاسن التأويل، ج4، ص463. 


� انظر: الطبري: جامع البيان، (القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، ط3)، ج3، ص182 .  


� انظر: ابن قتيبة، عبد الله بن مسلم: تفسير غريب القرآن، (دار إحياء الكتب العربية، 1958م)، ص230. 


� انظر: الزجاج: معاني القرآن، ج3، ص155.


� انظر: الفراء، معاني القرآن، ج2، ص68.


� انظر: الرازي: التفسير الكبير، ج7، ص65.


� انظر: ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج13، ص190.


� الرازي: التفسير الكبير، ج9، ص674. وانظر هذا المعنى في: ابن الجوزي: زاد المسير، ج7، ص 358. أبو حيان: البحر المحيط، ج٨، ص45. 


� انظر: رضا، أحمد: معجم متن اللغة، مادة (يوم)، ج5، ص843. 


� البيت للنمر بن تولب. انظر: السيوطي، جلال الدين: همع الهوامع شرح جمع الجوامع، (بيروت: دار المعرفة)، ج1، ص101. 


� الخازن، علي بن محمد: لباب التأويل، (بيروت: دار الكتب العمية، ط1، 1415هـ/1995م)، ج1، ص547. أبو حيان: البحر المحيط، ج3، ص68.


� هذه المواضع إضافة لما ذكر هي: يونس: 3، هود:7، السجدة: 4، ق: 38، الحديد: 4، المجادلة:4. 


� عشري، عبد المنعم: تفسير الآيات الكونية في القرآن الكريم، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1985م)، ص32. 


 �انظر هذه الأقوال في: ابن الجوزي: زاد المسير، ج3، ص211-212. رضا، محمد رشيد: تفسير المنار، (بيروت: دار المعرفة، ط2)، ج٨، ص445-449. ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج٨، ص162. الزحيلي، وهبة: التفسير المنير، (بيروت: دار الفكر المعاصر، دمشق: دار الفكر، ط1، 1411هـ/1991م)، ج٨، ص231-232.


� مسلم: الصحيح، ج4، ص1705- 1706، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب رقم 1،حديث رقم 2789.


� ابن الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس، ج2، ص138.


� المرجع السابق، نفس الجزء والصفحة.


 �من المفسرين الذين ذهبوا إلى هذا التقدير: الزمخشري: الكشاف، ج3، ص281. أبو حيان: البحر المحيط، ج4، ص310. ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج٨، ص62.


 �وفيما يلي بعض هؤلاء العلماء وأقوالهم في الرد على الحديث:


قال الإمام البخاري: "وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب، وهو أصح". انظر: البخاري: التاريخ الكبير، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج1، ص413-414.


2- قال ابن تيمية: "ونازعه – أي مسلم – فيه من هو أعلم منه كيحيى بن معين والبخاري وغيرهما فبينوا أنَّ هذا غلط، ليس هذا من كلام النبي ( ، والحجة مع هؤلاء، فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع، أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنَّ آخر ما خلقه هو آدم، وكان خلقه يوم الجمعة، وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أنه خلق ذلك في الأيام السبعة". انظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم: مجموع الفتاوى، (الرياض: دار عالم الكتب، 1412هـ/1991م)، ج1، ص256-257.


3- قال ابن كثير: "هذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه ابن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأنَّ أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاً". انظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج1، ص69.


4- وقال عنه في موضع آخر: "ثم في متنه غرابة شديدة، فمن ذلك أنه ليس فيه خلق السماوات، وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام، وهذا خلاف القرآن، لأنَّ الأرض خُلقت في أربعة أيام، ثم خُلقت السماوات في يومين من دخان". انظر: ابن كثير: البداية والنهاية، تحقيق: أحمد فتيح، (القاهرة: دار الحديث، 1414هـ/1994م)، ج1، ص16. 


� المرصفي، سعد: أضواء على حديث خلق الله التربة، (بيروت: مؤسسة الريان، ط1، 1975م)، ص42.


� ابن الأنباري: الزاهر في معاني كلمات الناس، ج2، ص138.


� انظر: ابن عطية: المحرر الوجيز، ج4، ص358.


 �القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج7، ص219.


� هي قوله تعالى: (ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ( [السجدة: 5].


� هي قوله تعالى: (تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ( [المعارج: 4].


� انظر: الشريف، عدنان: من علم الفلك القرآني، (بيروت: دار العلم للملايين، ط1، 1991م)، ص142.


� رضا، محمد رشيد: المنار، ج٨، ص446-447.


� ففي عطارد مثلاً،  وهو الكوكب الأقرب إلى الشمس، فإنَّ السنة فيه بمقدار ثلاثة أشهر على الأرض، وفي المقابل فإنَّ السنة في كوكب بلوتو وهو الأبعد عن الشمس بمقدار (248)سنة على الأرض. وهذا الاختلاف الكبير في المقياس الزمني على مجرتنا الصغيرة، فكيف الحال بالنسبة لهذا الكون بشكل عام. انظر: السقا، السيد: "الزمن خارج الأرض" ، مجلة منار الإسلام، العدد 1، محرم 1416هـ/ يونيو 1995م، ص 93.


� وممن ذهب إلى أن المراد بـ"ستة أيام" ستة أوقات لا يعلمها إلا الله: البيضاوي: أنوار التنـزيل، ج1، ص341. أبو السعود، محمد العمادي: إرشاد العقل السليم، (القاهرة: دار المصحف)، ج3، ص232. الطباطبائي، محمد: الميزان في تفسير القرآن، (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ط2، 1394هـ/ 1974م)، ج17، ص362. قطب، سيد: الظلال، (بيروت: دار الشروق، ط22، 141هـ/1992م)، ج3، ص1296.


� الرازي: التفسير الكبير، ج5، ص257. الطبرسي، الفضل بن حسن: مجمع البيان، تحقيق: هاشم المحلاتي وفضل الله الطباطبائي، (بيروت: دار المعرفة، 1406هـ/1986م)، ج3، ص659. ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج٨، ص161.


� انظر: حسب النبي، منصور: الإشارات القرآنية للسرعة العظمى والنسبية، (القاهرة: دار الآفاق العلمية، ط1، 1415هـ/1995م)، ص75.


� انظر: الرازي: التفسير الكبير، ج9، ص140.


� انظر: الألوسي، محمود: روح المعاني، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج21، ص121 .


� انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص87. أبو حيان: البحر المحيط، ج7، ص193.


� انظر: الزمخشري: الكشاف، ج3، ص493. ولكنَّ الزمخشري نسب السرعة إلى الملَك، وهو خلاف الظاهر، كما أنَّ سرعة الملك أكبر من ذلك كما سيأتي.


� انظر: حسب النبي: الإشارات القرآنية للسرعة العظمى والنسبية، ص65.


� انظر: الفيروزأبادي، محمد بن يعقوب: القاموس المحيط، (بدون معلومات نشر)،مادة (قدر)، ج2، ص725. الزبيدي: تاج العروس، مادة (قدر)، ج13، ص374.


� هو ألبرت آينشتاين (Einstein Albert)، فيزيائي من أصل ألماني، أول من تكلم عن النظرية النسبية للزمن، توفي سنة 1955م. ألفا، روني: موسوعة أعلام الفلسفة، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1992م)، ج1، ص168.


� انظر رأي آنيشتاين حول هذا الموضوع في : مرحبا، محمد: آنيشتاين والنظرية النسبية، (بيروت: دار القلم، ط٨، 1981م)، ص150.


� انظر: الطبري: جامع البيان، ج17، ص183 .


� السرعة = المسافة ÷ الزمن


� للوقوف على تفاصيل هذه المسألة، انظر ذلك في دراسة الدكتور منصور حسب النبي: الإشارات القرآنية للسرعة العظمى والنسبية، ص 93-111.


� انظر: أبو حيان: البحر المحيط، ج٨، ص327. الألوسي: روح المعاني، ج29، ص57.


� انظر: حسب النبي: الإشارات القرآنية للسرعة العظمى والنسبية، ص77. 


� انظر: المرجع السابق، ص77-78.


� انظر: المرجع السابق، ص78.


� الترمذي، محمد: السنن، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1415هـ/ 1995م)، ج5، ص172، كتاب فضائل القرآن، باب رقم  14، حديث رقم 2911. وقال عنه: "هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول".
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